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تتعــدد مــؤشرات التغــر في أنمــاط العلاقــات بــن القــوى 

الدوليــة، خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، وهــا 

ــرق  ــة ال ــات منطق ــن بأزم ــن المعني ــن الدولي ــرز الفاعل أب

الأوســط، وبــن الفاعلــن مــن غــر الــدول المنخرطــن في 

ــا.  ــات ذاته الأزم

وبينــا كانــت واشــنطن تنتقــد أدوار تلــك الأطــراف 

في وقــت ســابق، وتســعى إلى دعــم قــوى مناهضــة لهــا 

ــا  ــى م ــراً -ع ــت مؤخ ــا قام ــة، إلا أنه ــات المختلف في الصراع

ــا  ــف دعمه ــدف توظي ــك الاســراتيجية، به ــر تل ــدو- بتغي يب

لصالــح بعضهــا، مثــل ميليشــيا »الحشــد الشــعبي« والأكــراد 

في العــراق وســوريا، كجــزء مــن اســراتيجية عامــة لمكافحــة 

ــدة«. ــش« و«القاع ــرار »داع ــى غ ــة ع ــات الإرهابي التنظي

ــر  ــد تأث ــدة أن يتصاع ــات عدي ــح اتجاه ــا ترج ــن هن وم

ــك  ــنطن وتل ــن واش ــات ب ــوظ في العلاق ــول الملح ــذا التح ه

الأطــراف في المســتقبل ضمــن عمليــة إعــادة صياغــة الرتيبات 

ــات. ــة في مناطــق الصراع الأمني

أمــا موســكو، ورغــم أنهــا تبنــت موقفًــا مبدئيًّــا قــام عــى 

عــدم دعــم أو التعامــل مــع كيانــات مــن غــر الــدول بشــكل 

أســاسي؛ إلا أن التجربــة أثبتــت أنهــا تتجــه تدريجيًــا إلى تبنــي 

السياســة الأمريكيــة نفســها وإن بدرجــة أقــل، خاصــة في ظــل 

خبراتهــا الســابقة خــلال فــرة الحــرب البــاردة، والتــي أكــدت 

أن الفواعــل مــن غــر الــدول كانــت الأدوات التــي حســمت 

الحــرب لصالــح واشــنطن.

ومــن هنــا، ربمــا يمكــن تفســر اتجــاه روســيا إلى الانخــراط 
خاصــة  ســوريا،  في  الأطــراف  هــذه  مــع  تفاهــات  في 
الميليشــيات الحليفــة لإيــران ونظــام الأســد، فضــلا عــن القوى 
الكرديــة التــي تمــارس دورًا رئيســياً في الحــرب ضــد »داعــش«.

تفاهمات أمريكية:
بالتــوازي مــع تصاعــد حــدة العمليــات العســكرية التــي 
ــد  ــة ض ــوات العراقي ــاركة الق ــدولي بمش ــف ال ــا التحال يقوده
»داعــش« في الموصــل، طرُحــت فكــرة شــن الحــرب عــى 
معقــل »داعــش« في الرقــة أيضًــا، الأمــر الــذي يحتــاج إلى 
ترتيبــات مــع حلــف »الناتــو« وتركيــا التــي ســوف تســتضيف 
مركــز العمليــات هنــاك مــن قاعــدة »إنجرليــك« عــى الأرجح.

ــاع الأمريــي أشــتون  ــر الدف ــاد وزي ــك، ق وعــى ضــوء ذل
كارتــر، الــذي قــام بجولــة إقليميــة بدأهــا بمتابعــة العمليــات 
في الموصــل، حيــث تمــارس واشــنطن دورًا رئيســيًّا في إدارة 
وتنســيق تلــك العمليــات، حملــة لإقنــاع أنقــرة بــدور مشــرك 
للميليشــيات الكرديــة في ســوريا، وهــى السياســة ذاتهــا التــي 
تبنتهــا الإدارة الأمريكيــة مــن أجــل تقليــص حــدة الخلافــات 
بــن بغــداد وأربيــل، إلا أن »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 
تحركــت عســكريًّا وبشــكل اســتباقي باتجــاه محافظــة الرقــة، 
ــرات« في  ــب الف ــة »غض ــم عملي ــت اس ــا أطلق ــت أنه واللاف
محاولــةٍ للــرد عــى تركيــا التــي تشــن عمليــة »درع الفــرات« 
في ســوريا أيضًــا، والتــي تجــري بنــاء عــى تفاهــات أمريكية-

تركيــة مــع »قــوات ســوريا الديمقراطيــة«.
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لكــن اللافــت أكــر هــو أن واشــنطن، وقبــل إرســاء اتفــاق 
جديــد ماثــل في عمليــة الرقــة بــن الطرفــن، وفــرت غطــاءً 
ــا لتحــرك الميليشــيات الكرديــة باتجــاه محافظــة الرقــة،  جويًّ
ــن، وهــو  ــن الطرف ــردًا ب ــة عــى أن ثمــة تنســيقًا منف في دلال
ــر  ــارة تقاري ــع إش ــات يكتســب وجاهــة خاصــة م ــح ب ترجي
عديــدة إلى أن واشــنطن ســتقدم دعــاً عســكريًّا عــى الأرض، 
بشــكل يكشــف عــن اتســاع نطــاق التفاهــات بــن واشــنطن 

وأكــراد ســوريا أكــر مــن ذي قبــل.

ــداد  ــن إع ــتي م ــم اللوجس ــل الدع ــياق، انتق ــذا الس وفي ه
برامــج التدريــب إلى تقديــم مســاعدات عســكرية، حيــث زوُدت 
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« بأســلحة قبــل معركــة الشــدادي في 
ريــف الحســكة في منتصــف ديســمبر 2015، كــا وُفِّــر لهــا غطاء 

جــوي في معركــة اســتعادة منطقــة »الهــول« شرق الحســكة. 

أهداف متعددة:
وربمــا يمكــن القــول إن واشــنطن تســعى مــن خــلال ذلــك 

إلى تحقيــق أهــداف متعــددة تتمثــل في:

١- تكويــن نــواة عســكرية مختلفــة، مــن خــلال تشــكيل 
ــة واحــدة، يمكــن أن  ائتــلاف مــن قــوى متنوعــة تحــت مظل
ــل  ــن قب ــت م ه ــي وُجِّ ــادات الت ــاوز الانتق ــارس دورًا في تج يم
لــإدارة الأمريكيــة بأنهــا تتعامــل مــع قــوى إســلامية مســلحة 

عــي الســاحة الســورية.

٢- تكريــس تــوازن نوعــي، خاصــة أن »قــوات ســوريا 
ــاسي،  ــردي الأس ــون الك ــب المك ــم، إلى جان ــة« تض الديمقراطي
مكونـًـا عربيًّــا، حيــث يتكــون التحالــف، بالإضافــة إلى »وحدات 
حايــة الشــعب الكــردي«، مــن »قــوات جيــش الثــوار«، 
و«غرفــة عمليــات بــركان الفــرات«، و«قــوات الصناديــد«، 
و«تجمــع ألويــة الجزيــرة«، و«المجلــس العســكري الســوري«، 

ــرأة«.  ــة الم ــدات حاي و«وح

ــدلاع  ــذ ان ــذي ســعى، من ــركي، ال ــض الطمــوح ال ٣- تقوي
ــة في شــال ســوريا  الأزمــة الســورية، إلى إقامــة منطقــة عازل
ــص  ــام وتقلي ــات النظ ــن هج ــورين م ــة الس ــة حاي بحج

أعــداد اللاجئــن إلى الأراضي الركيــة.

ــد  ــيا »الحش ــن ميليش ــنطن م ــف واش ــبة لموق ــا بالنس أم
الشــعبي«، فقــد انتقــدت الأولى تداعيــات انخــراط الأخــرة في 
عمليــات تكريــت في مــارس 2015 والتــي شــهدت أعال عنف 
ــوس  ــد براي ــا ديفي ــياق، دع ــذا الس ــج. وفي ه ــي ممنه طائف

الرئيــس الســابق لوكالــة الاســتخبارات المركزيــة، في تصريحــات 
لصحيفــة »واشــنطن بوســت« خــلال عمليــة تكريــت وتحديدًا 
ــم  ــة لتنظي ــوة ســنية مناوئ ــن ق في 21 مــارس 2015، إلى تكوي
»داعــش« بهــدف وقــف تجــاوزات »الحشــد الشــعبي« ضــد 
الســنة، وتــم التوصــل إلى مــا يســمى بـ«قواعــد تكريــت« مــع 
ــة،  ــا بخطــوات إجرائي ــي قامــت لاحقً ــة الت ــة العراقي الحكوم
منهــا إلحــاق »الحشــد الشــعبي« بالمؤسســة الأمنيــة العراقيــة 
دون دمجهــا في الجيــش، لكــن كمكــون عســكري تابــع للقائــد 

الأعــى للقــوات المســلحة العراقيــة وهــو رئيــس الــوزراء.

لكــن مــن الواضــح أن فكــرة تكويــن تيــار ســني مكافــئ 
ــل،  ــة عم ــول إلى خط ــح أو تتح ــعبي« لم تنج ــد الش لـ«الحش
فضــلا عــن أن الموقــف الأمريــي ذاتــه شــهد تغيــراً ملحوظـًـا، 
ــعبي« في  ــد الش ــاركة »الحش ــنطن لمش ــض واش ــول رف إذ تح
العمليــات إلى تأييــد لا يخلــو مــن تحذيــرات مــن التــورط في 
أعــال طائفيــة، حيــث صرح الســفر الأمريــي لــدى العــراق 
ســتيوارت جونــز، في 7 يونيــو 2016، عــى ســبيل المثــال، بــأن 
ــة  ــعبي في المواجه ــد الش ــهامات الحش ــرم إس ــنطن »تح واش
مــع داعــش«، وهــي تصريحــات كانــت متزامنــة مــع عمليــة 
تحريــر الفلوجــة عــى الرغــم مــن أن الأمــم المتحــدة رصــدت 

ــة غــربي الفلوجــة. ــة الصقلاوي ــدة في منطق تجــاوزات عدي

فضــلا عــن ذلــك، مارســت واشــنطن دوراً لتقليــص حــدة 
الاحتقــان بــن »الحشــد الشــعبي« والميليشــيات الكرديــة عــى 
إثــر تصادمــات وقعــت في بدايــة تشــكيل »الحشــد« في عــام 
2014 وخــلال عمليــات في جبــال ســنجار ومناطــق أخــرى 

تعتبرهــا كردســتان العــراق مناطــق نفــوذ لهــا.

وقبيــل إطــلاق عمليــة الموصــل مبــاشرة قــام وزيــر الدفــاع 
الأمريــي أشــتون كارتــر بزيــارة مســعود بــرزاني رئيــس إقليــم 
كردســتان العــراق لتثبيــت عملية المشــاركة في تحريــر الموصل، 
وتجــاوز تحديــات المشــاركة مــن جانــب »الحشــد«، لكــن بعد 
أســبوع مــن العمليــة عــاد التنافــس بــن »الحشــد« والأكــراد 
عــى كســب أرض محــررة عــى إثــر تحــرك بــدا وكأنــه منفــرد 
ــوي  ــاء ج ــه غط ــر ل ــر، تواف ــد« في تلعف ــب »الحش ــن جان م

أمريــي.

تحركات روسية:
ــوريا،  ــية في س ــكرية الروس ــات العس ــة العملي ــذ بداي من
ــك  ــة« في تل ــن تســميته بـــ«رأس حرب ــا يمك ــراد م شــكل الأك
ــاني، وهــو مــا  ــات، خاصــة في معركــة عــن العرب/كوب العملي
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ــلال  ــن خ ــة م ــك العلاق ــتوى تل ــع مس ــكو إلى رف ــع موس دف
توفــر غطــاء ســياسي ودبلومــاسي قــوي، حيــث فتحــت 
ممثليــة لحــزب »الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي« في موســكو، 
ــك في  ــددة، وذل ــادات الحــزب في جــولات متع ــتقبلت قي واس
ــتقطاب  ــى اس ــنطن ع ــع واش ــس م ــعيها إلى التناف ــار س إط
تأييــد الأكــراد، فضــلا عــن مارســة ضغــوط عــى تركيــا بعــد 

ــبر 2015.  ــية في نوفم ــة الروس ــقاط المقاتل إس

ــران  ــا مــع إي ــا، نسّــقت روســيا ميدانيًّ وفي هــذا الإطــار أيضً
ــاحة  ــى الس ــلحة ع ــة المس ــيات الطائفي ــل الميليش ــأن عم بش
الســورية، ونطــاق ومناطــق تمركزهــا وتحركاتهــا، حيــث كشــف 
ــراني  ــورى الإي ــس الش ــس مجل ــار رئي ــان، مستش ــر عبداللهي أم
ــر الخارجيــة ســابقًا(، خــلال مشــاركته في منتــدى  )مســاعد وزي
ــن  ــالٍ م ــتوى ع ــن مس ــر 2015، ع ــدن، في أكتوب ــياسي في لن س
ــن طهــران وموســكو والنظــام الســوري في  التنســيق المشــرك ب
هــذا الصــدد، وذلــك رغــم أن اتجاهــات عديــدة أشــارت إلى أن 
التعامــل مــع أدوار بعــض تلــك الميليشــيات، عى غرار حــزب الله 
اللبنــاني، مثــل محــوراً لخلافــات بــن الطرفــن في مرحلــة ســابقة.

دلالات مختلفة:
إن مــا ســبق في مجمله يطرح دلالات رئيســية ثلاث: الأولى، 
ــة الرئيســية  ــوى الدولي ــن الق ــا ب ــاك تنافسً ــدو أن هن ــه يب أن
المعنيــة بأزمــات المنطقــة عــى تأســيس علاقــات مــع الفاعلــن 
الإقليميــن مــن غــر الــدول مــن أجــل توظيــف أدوارهــم في 
ــات  ــة، لكــن حــدود هــذه العلاق ــات المختلف مناطــق الصراع
مرتبطــة بحســابات تلــك القــوى لتأثــر ذلــك عــى مصالحهــا 

وعــى توازنــات القــوى داخــل مناطــق الصراعــات.

ــالات،  ــض الح ــا في بع ــلا مزدوجً ــاك تفاع ــة، أن هن والثاني
فـ«قــوات ســوريا الديمقراطيــة«، عــى ســبيل المثــال، نجحت في 
تأســيس علاقــات قويــة مــع الطرفــن، خاصــة في ظــل دورهــا 
ــات  ــارز في الحــرب ضــد »داعــش« واعتادهــا عــى مكون الب

عرقيــة مختلفــة، عــى عكــس بعــض الميليشــيات الأخــرى.

والثالثــة، أن تلــك العلاقــات ربمــا تتجــاوز ســقف إســقاط 
أو إضعــاف تنظيــم »داعــش« في العــراق وســوريا، خاصــةً أن 
هنــاك أدوارًا »موجلــة« لبعــض الفاعلــن مــن غــر الــدول، لا 
ســيا الذيــن حرصــوا عى تأســيس أجنحة سياســية وعســكرية 
في آن واحــد، بشــكل يوحــي بأنهــم يســعون إلى التحــول، عــى 
ــة  ــادة صياغ ــا دور في إع ــد، لأطــراف رئيســية له ــدى البعي الم

الرتيبــات الأمنيــة والسياســية في مناطــق الأزمــات.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــلال المرحلــة الحاليــة، مــن خــلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــلات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــلات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   الإقليميــة   في   الــرق   الأوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   المؤثــرة   عــى   أوضــاع   الإقليــم،  

المتعلقــة  تدخــل   في   مجــال   عمــل   المركــز،   لاســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــربي،   خاصــة   تلــك 

المتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   الأحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   فى   المســتقبل   القريــب . 
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